
 لنــدن - أعلـــن الموســـيقي ســـايدمان، 
منســـق الأغاني من إذاعة ”وان إكسترا“ 
تقـــديم  عـــن  لـ“بي.بي.ســـي“  التابعـــة 
استقالته بسبب استخدام كلمة عنصرية 

في تقرير لـ“بي.بي.سي نيوز“.
واســـتُخدمت كلمة ”عبد“ بكاملها في 
تقرير عن هجوم عنصري في بريســـتول، 
بثته ”بوينتس ويست“ وقناة بي.بي.سي 

نيوز.
ودافعت بي.بي.سي عن استخدام هذه 
الكلمـــة، لكنها اعترفت بأن اســـتخدامها 

تسبب بإساءة.
وأعرب ســـايدمان، واســـمه الحقيقي 
ديفيـــد وايتلـــي، فـــي بيـــان أن ”الفعـــل 
والدفاع عنه يبـــدوان وكأنهما صفعة في 

وجه مجتمعنا“.
وأضـــاف فـــي مقطـــع فيديـــو علـــى 
إنســـتغرام الســـبت ”أتفهـــم أن الأمور لا 
تحدث في ليلة وضحاها، وأنها ستحتاج 
الكثير مـــن التعلم وتدمير بعض اللبنات 
الأساسية في مجتمعنا أنفق وقتا طويلا 

في بنائها“.
وتابـــع ”لذلك أنـــا موافـــق على هذه 
العملية. أنـــا موافق علـــى الانتظار، في 

حدود المعقول، لتغيير أشياء معينة“.
واســـتطرد ”لكن ســـماح بي.بي.سي 
التي قالها شـــخص  بأن تقال كلمة ’عبد‘ 
أبيض على التلفزيون الوطني هو شـــيء 
لا يمكننـــي التعامـــل معـــه… هـــذا خطأ 
فـــي التقديـــر لا يمكننـــي أن أجاريك فيه 
وأتصرف وكأن كل شـــيء على ما يرام“. 
وأعلن سايدمان أنه استقال من برنامجه 

علـــى الفور، مضيفا ”إنني فقط لا أشـــعر 
بالراحة من كوني متوافقا مع المؤسسة“.
 وعلق متحدث باســـم محطة بي.بي.

ســـي وان إكســـترا على قرار  الموسيقي 
أغـــان  منســـق  ”ســـايدمان  إن  بالقـــول 
موهـــوب بشـــكل مذهـــل. مـــن الواضح 
أننـــا نشـــعر بخيبـــة أمـــل لأنـــه اتخـــذ 

هذا القرار“.
وأضـــاف ”نتمنـــى له بـــكل تأكيد كل 
الخير في المستقبل. والباب مفتوح دائما 

للمشاريع المستقبلية“.

وتقلت بي.بي.ســـي أكثر مـــن 18600 
شـــكوى بســـبب محتوى التقريـــر الذي 
تضمـــن الكلمـــة المســـيئة. بالإضافة إلى 
ذلـــك، قالت هيئة تنظيم البـــث ”أوفكوم“ 

إنها تلقت 384 شكوى.
وقالت بي.بي.ســـي في تقرير نشرته 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي إن تقريرها 
الذي بث الأربعاء الماضي، وصف هجوما 
على عامل وموســـيقي في هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية يبلغ من العمر 21 عاما 

.K-Dogg أو K يعرف باسم

وصدمت ســـيارة فـــي 22 يوليو هذا 
الشـــاب بينمـــا كان يســـير إلـــى محطة 
للحافـــلات مـــن مـــكان عمله، مستشـــفى 
ساوثميد في بريستول. وأصيب بجروح 
خطيرة منها كسر في ساقه وأنفه وعظام 

وجنتيه.
وقالـــت الشـــرطة إن الحـــادث يعامل 
باعتبـــاره عنصريا خطيرا بســـبب اللغة 
ركاب  اســـتخدمها  التـــي  العنصريـــة 

السيارة.
وألقـــي القبـــض علـــى رجـــل رابـــع 

للاشتباه في محاولة القتل الثلاثاء.
ســـايدمان،  اســـتقالة  علـــى  وردا 
إن  بي.بي.ســـي  باســـم  متحـــدث  قـــال 
قـــرار اســـتخدام الكلمة فـــي التقرير ”لم 
يُتخـــذ باســـتخفاف أو مـــن دون تفكيـــر 
كبيـــر مفصّـــل: كنا ندرك أنه قد يتســـبب 

بإساءة“.
حـــددت  ”بي.بي.ســـي  وأضـــاف 
ســـياق التقرير الإخباري حـــول الهجوم 
الصادم على موظف فـــي هيئة الخدمات 
الصحيـــة الوطنيـــة في بريســـتول. كما 
قلنا، الكلمة مســـيئة للغاية ونحن نتقبل 
ونفهـــم تماما ســـبب انزعـــاج الناس من 

استخدامها“.
وعّلـــل المتحـــدث ”ولكـــن، فـــي هـــذا 
الســـياق المحدد شـــعرنا بالحاجـــة إلى 
الشرح والإبلاغ، ليس فقط عن الإصابات، 
ولكن نظـــرا لطبيعتها المتطرفة المزعومة، 
فإن الكلمات المزعومة قد تم استخدامها، 
وهو موقـــف، كما قلنـــا، كان مدعوما من 

قبل الأسرة والضحية“.
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الصحافـــة  تجربـــة  تؤكـــد  برليــن -   
الألمانية أنها استطاعت احتواء تداعيات 
فايروس كورونا بأقل الخســـائر مقارنة 
بما تكبدته الصحافة في الدول الأخرى، 
بينما يدعو محللـــون الصحافة العربية 
إلـــى اســـتلهام الـــدروس والعبـــر منها 
للخروج بنتائج مقاربة تتلاءم مع الواقع 

العربي.
وعانت الصحافة الألمانية من انهيار 
الإيرادات الإعلانية خلال مرحلة الحجر 
المنزلي، بنســـبة وصلـــت أحيانا إلى 80 
فـــي المئة، كما أن ثلـــث الموظفين أجبروا 
علـــى البطالـــة، وهذا الواقع مشـــابه لما 
حدث مـــع مثيلاتها حول العالم، وعملت 
المؤسســـات الصحافية بجهـــد للخروج 
منتصـــرة من أزمة وباء كوفيد – 19 التي 
عززت مصداقيتها وأســـهمت في تطوير 

نموها الرقمي.

شـــؤون  في  الأخصائيـــة  وأشـــارت 
الإعـــلام فـــي نقابـــة ”فيـــردي“ مونيـــك 
هوفمـــان، لوكالـــة فرانس بـــرس إلى أن 
”الصحافة صمدت بصورة جيدة نســـبيا 
خـــلال الأزمة فـــي ألمانيا“، البلـــد الأول 

أوروبيا لناحية مبيعات الصحف.
إلـــى  الحاجـــة  أن  ”نظـــن  وقالـــت 
المعلومات ســـتبقى مرتفعـــة جدا كما أن 

هذا القطاع سيخرج أقوى من الأزمة“.
وبالفعـــل، فـــإن الأرقام الـــواردة من 
هـــذا القطـــاع فـــي أوج الأزمـــة خـــلال 
أشـــهر مـــارس وأبريـــل ومايـــو ”تبعث 
على الأمل“، بحســـب اتحـــاد الصحافة 
المكتوبـــة والمرئيـــة، بينمـــا لجـــأت دول 
أخـــرى خصوصـــا العربية، إلـــى وقف 
طباعة الصحف الورقية والاكتفاء بنسخ 
”بي.دي.أف“ علـــى مواقعها الإلكترونية، 
واضطرت صحف أخرى للتوقف نهائيا.

أمـــلا  الألمانيـــة  التجربـــة  وتمنـــح 
بالانتعـــاش  المطبوعـــة  للصحافـــة 
والاستمرار اســـتنادا إلى أهميتها لدى 

القـــراء أولا، ثانيـــا اعتمادهـــا نمـــاذج 
تمويل ساعدتها على الاستمرار. وتقول 
أنيـــا باســـكاي، العضـــو فـــي الاتحاد، 
إن الصحـــف ”اســـتمرت فـــي الصـــدور 

واستقطاب القراء“.
كمـــا أن الاشـــتراكات الرقمية حققت 
نتائـــج باهرة بعدما تأخـــرت طويلا عن 

مجاراة مبيعات النسخ الورقية.
وتضيف باســـكاي ”كل دور النشـــر 
تقول لنـــا إن مشـــاريع التطوير الرقمي 
الموضوعة أساســـا لأشـــهر أو ســـنوات 
مقبلـــة تحققـــت فـــي غضـــون بضعـــة 

أسابيع“.
ولفـــت الاتحاد فـــي تقريـــر أصدره 
حديثا إلـــى أن ربع أعضائـــه يتحدثون 
عن اســـتقرار في عدد النسخ المباعة، إذ 
نجح النصف في حصر التراجع بنسبة 
تتراوح بين 1 و5 فـــي المئة، وهي تعتبر 
نتائج جيـــدة للغاية إذ ما أخذ بالاعتبار 
حجم الخســـائر التـــي تكبدتها صحف 
كبيرة فـــي أوروبا والولايـــات المتحدة، 
أدت لتوقف العشـــرات منهـــا، فيما تكبد 
10 في المئة من هذه المنشـــورات خسائر 

فادحة في ألمانيا.
وتحدث فريدريتـــش كابلر، المتحدث 
باســـم مجموعة ”أكسل ســـبرينغر“، عن 
”مستويات قياســـية من الاشتراكات في 
مارس وأبريل“ في ”بيلد“ أبرز إصدارات 
المجموعـــة وأكثـــر الصحف قـــراءة في 
ألمانيـــا، وأيضا في صحيفة ”داي فيلت“ 

المحافظة، من دون إعطاء أرقام.
فرصـــة  النتائـــج  هـــذه  وتقـــدم 
لإعادة  العربية  الصحافية  للمؤسســـات 
النظر في سياســـاتها التقشفية ونموذج 
التمويل الخاص بها، حيث تبدو مترددة 
فـــي إجراءات التقشـــف التـــي بدأت في 
الخليج بالتقليص من عدد المســـتكتبين 
والمتعاونين في حين أن من تم الاستغناء 
عنهـــم هـــم صحافيـــون وافـــدون، فـــي 
حـــين أن تدابيـــر التســـريح والبطالـــة 
تزايدت  الرواتب  وتخفيضـــات  الجزئية 
في وســـائل الإعلام العالمية مع تفشـــي 
أزمة كوفيد – 19 وعلى وقع انهيار سوق 
الإعلانـــات، بالرغـــم من اهتمـــام القراء 

الكبير بالأخبار.
المؤسسات  أمام  الخيارات  وتتقلص 
الإعلاميـــة العربيـــة التي تريـــد الحفاظ 
علـــى بقائها في المشـــهد الإعلامي، فهي 
غالبا ما ستكون خيارات تقشف قاسية، 

أو البحـــث عن مصادر جديـــدة للتمويل 
مـــن الاشـــتراكات كمـــا هو الحـــال في 
الصحف الألمانية التي تشـــابه مشاكلها 

مشاكل الصحافة في العالم العربي.
بـــأن  الإعـــلام  خبـــراء  ويوصـــي 
تشـــجع الحكومات على توسيع نموذج 
الاشـــتراكات في المؤسســـات الحكومية 
والفنادق والمقاهي والمؤسسات البحثية 

والمكتبات.
فـــي المقابل، فإن الصحافـــة العربية 
جهـــود  ببـــذل  الأخـــرى  هـــي  مطالبـــة 
لاســـتقطاب القـــراء واســـتعادة الثقـــة 
عبـــر محتوى مهني جـــاد واحترام عقل 
المعلومات  وتوفير  بالموضوعية،  القارئ 
الموثوقة، بدلا مـــن ترك الجمهور عرضة 
مواقـــع  علـــى  والتضليـــل  للشـــائعات 
التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب التعتيم 
علـــى القضايا الحساســـة في وســـائل 

الإعلام التقليدية.

وقدمـــت الصحافـــة الألمانيـــة نتائج 
واعدة في هذا المجال، فأظهر اســـتطلاع 
”زي.أم.جـــي“  معهـــد  نتائجـــه  نشـــر 
المتخصـــص، فـــي نهاية مايـــو، أن أكثر 
من 90 فـــي المئة من العينة المســـتطلعة 
آراؤها، البالغ عـــدد أفرادها أربعة آلاف 
الصحف  معلومـــات  اعتبروا  شـــخص، 
اليومية ”موثوقة بشكل خاص“ كما أنها 
المرجع الأفضل في سيل المعلومات بشأن 

الوباء.
ومع الارتفاع الكبير في الاشتراكات 
أن  يبـــدو  الأزمـــة،  بفضـــل  الرقميـــة 
الصحافة الورقية لا تـــزال صامدة وفق 
اختصاصيين، ما يطرح أيضا إشكاليات 
بشأن مستقبل هذا الفرع من الصحافة.

ويقـــول رئيـــس اتحـــاد الصحافيين 
الألمان فرانك أوبرال ”قراء كثر لا يزالون 
يرغبون في أن يتمتعوا بملمس الصحف 
المســـنين  لـــدى  خصوصـــا  الورقيـــة“، 

الســـكانية  الأكثريـــة  يشـــكلون  الذيـــن 
في ألمانيا.

ويشـــير الاتحاد إلـــى أن 22 في المئة 
فقط من الأشـــخاص فوق سن الخمسين 
يبـــدون اســـتعدادا للتعوّد علـــى قراءة 

الصحف بنسخها الإلكترونية.
وهـــذه الإشـــكالية التـــي تقـــع فيها 
دور النشـــر التـــي تعتمد علـــى مداخيل 
اشـــتراكاتها الورقيـــة لكنهـــا ترغب في 
التحـــرر منها بســـبب تكاليـــف التوزيع 
الباهظة، فيما من غير الممكن استقطاب 
الفئات الشابة وبالتالي زيادة الزبائن إلا 

بالمنتجات الرقمية.
وتقول أنيا باســـكاي ”ســـنصل إلى 
مرحلـــة لـــن نتمكـــن فيهـــا مـــن إيصال 
الصحـــف إلى بعـــض المناطق بســـبب 
تكاليـــف التوزيع“، لافتة إلـــى أن 40 في 
المئـــة مـــن المناطق ســـتصبح فـــي هذه 

الدائرة في السنوات الخمس المقبلة.

وتـــرى باســـكاي أن الحفـــاظ علـــى 
المشتركين ســـيتطلب على الأرجح تقديم 
عـــروض هجينة تمزج بين الاشـــتراكات 

الرقمية والصحف الورقية.
ولا تـــزال ألمانيا تضـــم 327 صحيفة 
يومية يباع منها حوالي 14 مليون نسخة 
كل يوم، بحســـب بيانات رسمية نشرت 
العـــام الماضي، رغـــم التراجع المتواصل 
في السنوات الأخيرة. ويضاف إليها 17 
صحيفة أســـبوعية وست نسخ للصحف 

اليومية تصدر أيام الآحاد.
وتتقـــدم البـــلاد بفـــارق كبيـــر على 
بريطانيا (أكثر من تســـعة ملايين نسخة 

يوميا) وفرنسا (6 ملايين نسخة).
”ســـتيرن“  مجلـــة  ناشـــر  ويعتبـــر 
الإخباريـــة فرانـــك تومســـن، أن أزمـــة 
كوفيد – 19 أوجدت حاجة للحصول على 
معلومات موثوقـــة كما أدت إلى ”نهضة 

في وسائل الإعلام الكلاسيكية“.

نجاة الصحافة الألمانية.. خارطة طريق لنجاة الصحافة العربية
الإجراءات التقشفية خيار لا بد منه لمؤسسات الإعلام العربية للبقاء في المشهد

تقدم الصحافة الألمانية نموذجا إيجابيا وأخبارا متفائلة حول نتائجها وقلة 
خسائرها خلال وباء كورونا مقارنة بالصحافة العالمية والصحافة العربية 
التي عليها إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي، واتخاذ إجراءات تقشف 

أكثر جدية، إلى جانب محتوى موضوعي يحترم عقل القارئ.

 أنقرة - قال البرلماني التركي المعارض 
عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو شاكر 
أوزار، أن نحــــو 60 صحافيــــا مثلــــوا أمام 
القضاء خلال شهر يوليو الماضي، مضيفا 
أن الصحافيــــين قضوا عيــــد الأضحى في 

أروقة المحاكم وداخل السجون.
وأضــــاف شــــاكر أوزار أن الســــلطات 
التركيــــة اعتقلــــت وســــجنت صحافيــــين 
وأجــــرت تحقيقات بحق البعض بســــبب 
أخبار نشــــروها، وأن شــــهر يوليو شــــهد 
مطالبات الادعاء العام بالســــجن 22 عاما 

و3 أشهر بحق صحافيين.
مــــن  آلاف  عشــــرات  هنــــاك  أن  كمــــا 
الدعاوى القضائية وجهت ضد أشــــخاص 
للرئيــــس التركي رجب  بتهمة ”الإســــاءة“ 
طيب أردوغــــان، كان معظمها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واعتقل ما لا يقل عن 11 شخصا مطلع 
يوليــــو، لنشــــرهم تعليقات مســــيئة لابنة 
أردوغان وصهره وزير المالية التركي، وقد 
عبــــر أردوغان عن غضبة قائلا ”لهذا يجب 
إحضار الأمر إلى برلماننا، لإزالة الشبكات 

الاجتماعية تماما، للسيطرة عليها“.
تزايــــد  إلــــى  أوزار  شــــاكر  وأشــــار 
التحقيقــــات والعقوبــــات المفروضــــة على 
الصحافيــــين بمــــرور الوقــــت، منوها بأن 
العشرات من الصحافيين اضطروا لقضاء 
العيد داخل الســــجون، ومن بينهم ميسر 
يلديــــز وباريــــش بهليفان ومــــراد أغيرال 
وخوليــــا كيليتش وأحمد ألتــــان، وفق ما 
ذكر موقع زمان التركي. وأضاف ”المشــــهد 
كارثــــي. تم فــــرض رقابــــة علــــى القنوات 

التلفزيونية وفرض غرامات قياســــية على 
الأخبار المنشــــورة. لا بد من إصدار حزمة 
قضائيــــة حــــول الصحافيــــين والمعتقلين 

السياسيين خلال أقرب وقت ممكن“.
وأفاد البرلماني فــــي تقرير أعده حزبه 
تحــــت عنــــوان ”حريــــة الصحافة لشــــهر 
يوليو“، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــــرض حظرا على العديــــد من الأخبار في 
الفترة التي كان فيها البرلمان يناقش فيها 

قانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
البرلمــــان  رئاســــة  تقــــدم  واســــتنكر 
ببلاغات ضــــد الصحافيــــين، قائلا ”الأمر 
لم يقتصــــر فقط على يلمــــاز أوزديل، ففي 
يوليــــو الماضــــي أيضا تم فتــــح تحقيقات 

ضــــد الكاتب بصحيفة ســــوزجو أيتونش 
أركــــين والمراســــل – بالصحيفــــة ذاتهــــا- 
جان أوزشــــاليك بســــبب أخبار نشروها. 
اســــتمرار التحقيقات والضغوط الممارسة 
على الصحافيين الذين يكشفون المؤامرات 
أمر يدعــــو للقلق. تم الاعتــــداء على ثلاثة 
صحافيين في تونجالي وإسطنبول بسبب 

أخبار نشروها“.
وخلال الشــــهر الماضي عاقبت الهيئة 
قناتــــين  والتلفزيــــون  للإذاعــــة  العليــــا 
تلفزيونيتين بإيقاف البث مدة خمسة أيام، 
كما فرضت حظر نشر على صحف كجريدة 
جمهوريت وبيرجون وســــوزجو ومعاقبة 

صحيفة أفرنسال بقطع الإعلانات عنها.

الصحافيون الأتراك يساقون 

إلى المحاكم بالجملة

التجربة الألمانية تمنح 

أملا للصحافة المطبوعة 

بالانتعاش من خلال ثقة 

القراء واعتماد نماذج 

تمويل تضمن الاستمرار

استقالة موسيقي لم يعد يحتمل 

العنصرية في {بي.بي.سي}

قراء كثر لا يزالون يرغبون في أن يتمتعوا بملمس الصحف الورقية

السجن لن يسكت الكلمة

سايدمان: سماح بي.بي.

سي بقول كلمة {عبد} التي 

قالها شخص أبيض على 

التلفزيون الوطني هو شيء 

لا يمكنني التعامل معه


